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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ووصلنا الى كلام صاحب المستند حيث انه اعتمد  ،كان الحديث حول الرشوة مفهوما من حيث تحديد دائرتها سعة وضيقا
ذهبوا إلى إن الرشوة اعم من كونها ما يبذل لإبطال حق وكونهـا مـا  ١ومنها إن معظم الفقهاء واللغويين ظاهرا مجموعة من الأدلة

ل الأول لصـاحب هـذا هـو الـدلي، أيضـا وكـذلك اعـم ممـا يبـذل لإحقـاق باطـل ومـا يبـذل لإحقـاق حـق، يبذل لإبطـال باطـل أيضـا
  . من ظاهر كلامه

  :على صاحب المستند  )عليه السلام(إشكال فقه الصادق 
ان قـول (: فبدأ بالـدليل الأول فقـال، على أدلة صاحب المستند بأجمعها )عليه السلام(وقد استشكل صاحب فقه الصادق 

صاحب فقه الصادق  من -والإشكال  –وهذا الجواب  ٢)مفهومالتعيين صورة اختلافهم في لا سيما في (وأضاف ، )ليس بحجة
هو الميرزا النائيني  )من عدم حجية قول اللغوي( شهرة في العصر المتأخرال د هذهولعل الذي ولّ ، هو المشهور الآن )عليه السلام(

 عند الكثيرين المسلمات لها منلع ولذا أصبحت هذه القضية -عادة  -وتبعه السيد الخوئي وتلامذتهما ساروا على نفس المنهاج 
 إذ؛ كما وانه يؤثر بصورة مباشرة على مسألتنا،  من المسائل الفقهية -بل لعله الألوف  -وحيث ان هذا المبنى يؤثر على المئات 

ا ولا السابق سيكون لغو البحث ان قول اللغوي ليس بحجة فان ذهبنا إلى ولو ، استعرضنا لغويا تحديد مفهوم الرشوة وباستيعاب
لذا  ؛ هذه المسالة مسألة مفتاحية لكونوحيث ان هذا البحث من الأهمية بمكان ، إلى رتبة المؤيد سيرقىأو غاية الأمر ، قيمة له

  .٣بعض التوقف -مبنائيا  -من المناسب ان نتوقف عندها 
  :أدلة الميرزا والسيد الخوئي على عدم حجية قول اللغوي 

  :وهي، على عدم حجية قول اللغويثلاثة بأدلة مجموعاً  ٥وكذلك استدل السيد الخوئي ٤قد استدل الميرزا النائيني
والاستعمال اعم ، وإنما شأنه هو تحديد موارد الاستعمال لا غير، ان اللغوي ليس من شأنه تعيين الموضوع له: الدليل الأول

  انتهى ) تلان أهل اللغة شانهم بيان موارد الاستعمالا(: ونص عبارته من الحقيقة
  : السيد الخوئي في المصباحوقال 

اللغة وضعت لكي تشخص موارد  أي) له بل لبيان ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة كان أو مجازاً الموضوع لبيان اللغة لم توضع (
ضوع له وعليه فالرجوع الى اللغة لتشخيص المو ، وهذا الإشكال هو إشكال صغروي، الاستعمال فقط الأعم من الحقيقة والمجاز

  :الدليل الثاني  . لغو
  . إشكال صغروي أيضا وهذا، نعم هو من أهل الخبرة في المستعمل فيه، اللغوي ليس من اهل الخبرة في الوضع

  : الإشكال الثالث
  . ولكن مع ذلك فرأيه ليس بحجة، انه حتى لو فرض ان اللغوي هو من اهل الخبرة وانه قد تصدى لذلك في كتب اللغة :وهو
  اللغوي متصدِّ للمستعمل فيه فقط: الأول الدليل

                                                             
  فتدبر اي الظاهر إرادته للفريقين - ١
  .٤٥ص ٢١فقه الصادق ج - ٢
  وتفصيلها يحتاج الى مدة أطول لعلها تصل الى شهر او اكثر من البحث وذلك يترك لمحله - ٣
  ١٤٣ص  ٣فوائد الأصول مج  - ٤
  ١٣٣ -١٣٢ص  ٢صباح الأصول مج م - ٥
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  :حيث يقول  ١وطوره بعض التطوير، وأما صاحب المصباح فقد أكمل كلام الميرزا

  ، " اً حقيقة كان او مجاز ، فقط بل لبيان ما تستعمل فيه، لا يصح الرجوع إلى أهل اللغة لأنها لم توضع لبيان الموضوع له " 
لان ؛ مشتركا لفظيا -إلا النادر  - لزم ان تكون جميع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية وإلا : "ثم يستدل على مدعاه فيقول
  . انتهى" وهو مقطوع البطلان معاني كثيرة، اللغويين يذكرون للفظ الواحد 

  :مناقشة أدلة الميرزا والسيد الخوئي
   :إشكالانفي الدليل الأول،  ذكره السيد الخوئيلكن قد يورد على ما 

  الحقيقي وقد تصدوا لذلكلموضوع له يين شأنهم بيان اان اللغو : ٢لإشكال الأولا
 اللغويين عامة قد تصدوافان ، بعكس ما ذكرهبل الأمر  ،محل نظر السيد الخوئيالتشخيص الصغروي الذي ذكره ان  :نقول

فإننا نجد ، بتتبع كتب اللغة لك جلياويظهر ذ ،الموضوع له وان من شان اللغوي هو تحديد، تمام التصدي لتحديد الموضوع له
، ولا يذكرونها كمعاني للألفاظفان اللغويين لا ينطقون بالمجازات ؛ وباستقراء شبه تام ما يدل على مدعانا –إلا النادر  – عموما

اللغويـون  ��يـذكرالقمـر : فمـثلاً : ويكفيكم في هذه العجالة أن تلاحظـوا الكلمـات التاليـة، فقط بل يذكرون المعاني الحقيقية
وكـذلك ، مع انـه مجـاز مشـهور فيـه )مضيء الوجه(ولا نجد في كتب اللغة ان من معانيه ، وهو القرص المعروف بمعناه الحقيقي

إذ لا نجـد الرجـل الشـجاع، وكـذلك لفـظ الأسـد ، ولا نجد في كتـب اللغـة تفسـير البحـر بـالعلم، علمه نقول بحر في إذ )البحر(
فـان ؛ ولذا فـان قـول السـيد الخـوئي لـيس بتـام، المجازية المعروفة الألفاظوهكذا سائر .. اللغةي كتب مذكوراً في جملة معانيه ف

أي مع الإشارة إلى ان هذا  "إلا مع الإشارة إليهاواللغوي لا يذكر المجازات ٣: "أيضاً فقال صرح بذلكان السيد الوالد  كما  ، يذكر المعنى الحقيقي فقط اللغوي في كتابه
  . المعنى مجازي
  :الإشكال الثاني

  أعم من التالي الفاسد المذكور) اللازم(ونقول ثانيا 
حيث ذكر اللغويون للألفاظ ، مشتركا لفظيا-إلا النادر  -وإلا لزم ان تكون جميع الألفاظ المستعملة " ان استدلاله حيث قال 

  ، "وهذا مقطوع البطلان  ،لغة العرب هكذاوسيكون غالب  من المشتركات اللفظية يالمعان وعليه ستكون هذه، معان كثيرة
لان ، اللازمخصوص ما ذكره السيد الخوئي من من المقدَّم لا يلزم فانه ان هذا الكلام ليس بصحيح : ونقول في جواب ذلك

فالمقـدم الـذي  ،٤خصوص الاشتراك اللفظي المـدعىيلزم  فلا، اشتراكا لفظيا أو اشتراكا معنوياأعم من كونه الاشتراك اللازم هو 
بـل الظـاهر ان تعـدد ، ليلزم من القطع بـبطلان التـالي بطـلان المقـدم الاشتراك اللفظي ذكره السيد الخوئي لا ينتهي الى خصوص

عاني المتعددة كلها فروع وهذه الم، للجامعكان الوضع  أي ان ، الاشتراك المعنويلكونها أصنافاً للموضوع له، وكونها بنحو هو 
يدل على ذلك مراجعة الكتب اللغوية كما ،  دأب الحكيم في الوضعكون ذلك هو مقتضى الحكمة و بينا سابقا  وقد ، له ومصاديق
  ، وغيرها ٥وكتاب الفراهيدي، كمعجم مقاييس اللغة المتعددة

  . واللازم الذي ذكره ليس بلازم، لتاليولا تلازم بين المقدم وا، كون أكثر اللغة مشتركات لفظية ليس بتام: إذن
  من اهل الخبرة  اللغوي ليس :الثانيدليل ال

                                                             
  ولذا فالجواب عنه هو جواب عن كلام الميرزا  - ١
  بعد مراجعة كتب اللغة للتثبت منه فقد وجدناه تاما مبدئياً ثم وهذا الإشكال قد خطر في بالنا  - ٢
  ٧٠ص  ٢صول مج الأ - ٣
  لوضع هو لغو وتعدد ا ،وقد بينا سابقا ان الواضع الحكيم يضع بوضع واحد للجامعبل  - ٤
  هـ ١٧٥أو  ١٧٠وتوفي عام  عليهما الصلاة والسلاموهو معاصر للإمامين الصادق والكاظم  - ٥
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  :السيد الخوئيفهو ما ذكره  وأما الدليل الأخر 

  :وعبارته، ولذا فكلامه ليس بحجة، فانه ليس بأهل خبرة، انه حتى لو تصدى اللغوي لبيان الوضع والموضوع له
بل هو من اهل الخبر ة  الألفاظ بالوضع او بالقرينة العامةظواهر برة بالنسبة لتعيين ليس اللغوي من اهل الخ وان شئت قلت"

  . انتهى" موارد الاستعمال فقط  بالنسبة إلى
  بل اللغوي هو من اهل الخبرة : الجواب

  :وفي مقام جواب الإشكال فنقول
 نيّ قد صرف سِـانه حيث ؛ أو جهة أخرى من أي شخص آخر بل هو الأكثر خبرة و خبروية، ان اللغوي هو من أهل الخبرة 

، وإذا لم يكن أهل اللغة خبراء في الألفاظ ١ومعانيهاوتفريعاتها  وجذورها وومفرداتها  ولعل كل عمره في تتبع اللغة عمره الطويلة
إرادة  إلـى أهـل اللغـة عنـد لمعرفـة اللغـات الاخـرى، وما وضـعت لـه، فمـن هـم أهـل الخبـرة بـذلك؟ وممـا يـدل علـى ذلـك الرجـوع

  .على معاني الكلمات وما وضعت له
  ليس قول أهل الخبرة حجة في الحسّيات :الثالثالدليل 

  :فهوالثالث الدليل وأما 
لان أهل الخبرة ؛ ولكن مع كل هذا فان قوله ليس بحجة، وبأنه قد تصدى لذلك، سلمنا ان اللغوي هو أهل خبرة في الوضع 

ولكـن تـارة أخـرى يكـون ، فرأيه حجـة كالطبيـب والمهنـدس ومـا أشـبهوحينئذٍ ، ة في الحدسياتفتارة يكون أهل خبر : على نوعين
ارتضاه السيد الخوئي فان الحسيات داخلة في دائرة الشهادة وليست في دائرة الذي مبنى الوبحسب ، أهل خبرة في الحسيات

وأمـا لـو ، وحجـة ة فقـول الخبيـر كـاف فـي المقـامأدخلـت الحسـيات فـي دائـرة اهـل الخبـر  إذ لـووهناك فرق بينهمـا ، اهل الخبرة
، شروطا للشهادة متعـددة كالحيـاة والـذكورة والعدالـة والعـدد وغيرهـا –وكما هو معروف  –أدخلت في دائرة الشهادة فان هناك 

  وهذا إشكال كبروي في المقام ، ولو ادخل كلام اللغوي في باب الشهادة فان أكثر كلماتهم تسقط عن الحجية
  : فهيعبارة السيد الخوئي وأما 
لا في الأمور الحسية التي لا ، أهل الخبرة إنما هو في الأمور الحدسية التي تحتاج إلى إعمال النظر والرأيالرجوع إلى ان " 

تعيـين معـاني الألفـاظ مـن قبيـل الأمـور و ": ثـم يـذكر بعـد ذلـك الصـغرى فيقـول، وهذه هي الكبرى منه "مدخل للنظر والرأي فيها
  . انتهى "لان اللغوي ينقلها على ما وجدها من الاستعمالات والمحاورات وليس له إعمال النظر والرأي فيها ؛ يةالحس

الاخبـارات فهـي ان وأمـا الكبـرى  ،فالصغرى هي إن إخبار اللغوي حسي وليس حدسيا، الدليل الثالث مركب من شقين: إذن
  .وللكلام تتمة ،وإنما هي مندرجة في باب الشهادة ،الحسية ليست مندرجة في دائرة حجية قول أهل الخبرة

  وصلى االله على محمد واله الطاهرين

                                                             
  وقد أثبتنا ذلك فيما مضى ،  للوضع لو أثبتنا ان اللغوي متصدّ  - ١


